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عرفت مواقع التواصل العراقية في الفترة الأخيرة بروز حسابات بأسماء وصور وهمية، تهدف إلى الترويج لخطاب تحريضي 
وطائفي، يزيد من الشرخ بين العراقيين

هوامش

خطيب بدلة

تــازم  عندنا  الــفــائــت، صــار  الــقــرن  منذ خمسينيات 
بين شهر رمضان والإذاعــة. كانت البرامج الاعتيادية 
ومدتها  الإذاعـــيـــة«،  ــــدورة  »ال سمّى 

ُ
ت مــا  نجز، ضمن 

ُ
ت

ثاثة أشهر، بمعنى أن السنة تتسع لأربع دورات، وأما 
خاصة،  دورة  له  يخصّصون  فكانوا  رمضان  شهر 
فرق  تقدّمها  حات 

ّ
وموش أغاني  تتضمّن  استثنائية، 

أو  المنجد،  بقيادة توفيق  الإذاعــة،  الديني في  الإنشاد 
حمزة شكور، وبعض الأحاديث الرمضانية، بصوت 
الــذي كــان يجيب، كذلك، على رسائل  مــروان شيخو 
الصيام  أحكام  عن  فيها  يتساءلون  التي  المستمعين 
ــــرى، بــالإضــافــة إلـــى فـــقـــراتٍ تمثيلية  والــعــبــادات الأخـ
الــشــعــبــي حكمت  الــقــصّــاص  كــومــيــديــة، كـــان يكتبها 
الحماة  مشكات  الأســاســيــة  ها 

ُ
موضوعات محسن، 

ة، والجيران، وأهل الحارة، وأهل السوق، وزبائن 
ّ
والكن

الأصحاب، وقصص  وغــدر  والتعتير،  والفقر  المقهى، 
ــــدم الــثــقــيــل. وتــتــضــمّــن الــفــقــرة  الــظــرفــاء، وأصـــحـــاب ال
السحور، مــع صوت  الإذاعــيــة، أحيانا، مــا يجري فــي 
الــدايــم«،  نــايــم وحــد  يــقــرع طبلته وينشد »يــا  المسحّر 
بــالإضــافــة إلـــى رصـــد تــفــاصــيــل »الــســكــبــة«، وهـــي أن 

رسله سيدة 
ُ
»تسكب« كل أسرة صحناً مما طبخت، وت

والجيران  بقليل،  الإفــطــار  قبيل  جيرانها،  إلــى  البيت 
إلــى الأســـرة، مملوءاً، فإذا  بــدورهــم، يعيدون الصحن 
، قد 

ً
أرسلتَ إلى جيرانك صحناً من الكبّة المقلية، مثا

يرسلون إليك، عوضاً عنه، صحناً من المهلبية، أو الرز 
كــنّ يسخرن من  الــنــمّــامــات  النسوة  وبــعــض  بحليب، 
فأرسلت عوضاً  أكلة دسمة،  لها  التي سكبن  الجارة 

 التكلفة!
َ

وج« قليل
ّ
عنها »بابا غن

وكان ثمّة برامج إذاعية حصلت على شعبيّة واسعة، 
مثل »صابر وصبرية« التي كان يكتبها وليد مارديني، 
من  مــوهــوب،  ممثل  وهــو  الــســعــدي،  تيسير  ويمثلها 
المــحــمــودي. صــابــر رجل  أصــل فلسطيني، مــع صبا 
الفهم، ســاذجــة...  بطيئة  بينما زوجته  نــزق،  عصبي، 
واشــتــهــرت شــخــصــيــات إذاعـــيـــة أخــــرى، كــاراكــتــرات، 
ــو فــهــمــي )فــهــد كــعــيــكــاتــي(، وأم كــامــل )أنـــور  مــثــل أبـ
البابا،  البابا(، وهــذا من أقــارب النجمة سعاد حسني 
الــصــغــيــرة(.  )نــجــاة  الــبــابــا  نــجــاة حسني  وشقيقتها 
وقد اكتشفتُ، أخيراً، أن لنجاة وسعاد شقيقاً عاش 
الدين  اسمُه عز  وهــو موسيقار،  القاهرة،  في  معهما 
أغــان، أشهرها »على طرف  حسني، لحّن لنجاة عدة 
جناحك يا حمام«، ولحّن لليلى مراد، وسعاد محمد، 

ومحمد قنديل، وهدى سلطان، ومحمد عبد المطلب.  
تلك  امـــرأة، في  يمثل دور  اعتماد رجــل  وكانت فكرة 
الأيــام، شائعة في المسرح، ثم في الإذاعـــة، لأن وجود 
نساء يستطعن العمل في الفن، كان معضلة حقيقية 
أيام  منذ  الفن،  في  اشتغلوا  الذين  معظم  منها  عانى 
ها 

ُ
ــي خــلــيــل الــقــبــانــي. وهـــنـــاك قــصّــة شــهــيــرة بطلت أبـ

الــتــي كــانــت لها شــهــرة واسعة  المغنية ســلــوى مــدحــة 
في الخمسينيات، وعندما انطلق نصيبُها، وتزوّجت، 
اشترط زوجها أن تترك الغناء، وتسحب تسجياتها 
من الإذاعــة، فوافقت ووافق أهلها، وحينما ذهبوا إلى 
إتــافــهــا، اشترط  الأشــرطــة بقصد  ليسحبوا  الإذاعـــة 

عليهم مــديــر الإذاعــــة الإبــقــاء عــلــى قــصــيــدة »عـــروس 
بــالــوطــن...  ى 

ّ
المــجــد«، لأنــهــا ليست عــاطــفــيــة، بــل تتغن

فــوافــقــوا، وكــــان هـــذا مــن حــســن الــحــظ، فــلــو سُحبت 
تلفت، لما عرف أحدٌ من الأجيال الاحقة هذا 

ُ
الأغنية وأ

الصوت العذب، لهذه المطربة القديرة.
كتب قصيدة »عروس المجد« عمر أبو ريشة، ولحنها 
العبقري صاحب الخمسة آلاف لحن، فيلمون وهبي، 
التعبئة«  »أغـــانـــي  بــاســم  يــعــرف  مــا  إلـــى  وهـــي تنتمي 
الــتــي يسميها الإعــــام الــســوري »الأغـــانـــي الــوطــنــيــة«، 
موضوعها معركة ميسلون التي وقعت يوم 24 يوليو/ 
تموز 1920، بين متطوّعين يقودهم وزير الحربية في 
حكومة الملك فيصل، والجنرال غورو الذي جاء بجيشه 
ثم صدر  بيكو،  اتفاقية سايكس  لتنفيذ  دمشق  إلــى 
قرار الانتداب الفرنسي على سورية عن عصبة الأمم 
م لنا 

َ
رسمياً سنة 1922، وفيها ذلك المقطع الساحر: ك

من ميسلونٍ نفضتْ/ عن جناحيها غبار التعبِ.  
أنه حضر  الفنان تيسير السعدي،  يُــروى عن  أخيراً؛ 
نجاح  وحــضــرت  تأليفه،  مــن  إذاعــيــة  حلقة  لتسجيل 
اشتغلن  اللواتي  النساء  أوائــل  من  كانت  التي  حفيظ 
فــي الإذاعــــة، وغـــاب الممثلون الآخــــرون، فــقــام تيسير 

بأدوارهم، مستخدماً أربعة أصوات دفعة واحدة!

رمضان في إذاعة دمشق

وأخيراً

كان ثمّة برامج إذاعية حصلت 
على شعبيةّ واسعة، مثل »صابر 

وصبرية« التي كان يكتبها وليد 
مارديني ويمثلها تيسير السعدي
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الحسابات الوهمية
صناعة إلكترونية مزدهرة في العراق

بغداد ـ زيد سالم

تــــــســــــتــــــخــــــدم بـــــــعـــــــض الأحــــــــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــجــــهــــات المــســلــحــة 
ــي الـــــعـــــراق حـــســـابـــات  ــ الــــنــــافــــذة فـ
بـــأســـمـــاء تــحــمــل صــفــة مــحــلــل ســيــاســي أو 
بـــاحـــث، مـــع صـــور وهــمــيــة وغــيــر مــعــروفــة، 
بعضها يتضح أنه صنع ببرمجيات الذكاء 
ــذه الــحــســابــات  الاصـــطـــنـــاعـــي. وتـــمـــارس هــ
أدواراً سياسية وتكتب التحليلات والرؤى 
التي غالباً ما تكون غير حيادية، بل تساهم 
بــتــســمــيــم الأجــــــواء الــعــامــة بـــــآراء ومـــواقـــف 
ما تعتمد نشر  طائفية وعنصرية. وعــادة 
ما يُثير النزاعات بين الصحافيين المدنيين 
والـــســـيـــاســـيـــين المــــعــــروفــــين بــتــوجــهــاتــهــم 
في  المحاصصة  مبدأ  والرافضين  الشعبية 

تقاسم المناصب.
وتنتشر الحسابات الوهمية على منصات 
ــتــــغــــرام، ويــحــظــى  فـــيـــســـبـــوك وإكــــــس وإنــــســ
المــتــابــعــين، وتـــروّج  بــعــشــرات آلاف  بعضها 
بدعم  يشي  مــا  مالية،  بمبالغ  منشوراتها 

مالي تتلقاه من جهات سياسية.
ــاء الـــوهـــمـــيـــة لــصــحــافــيــين  ــ ــمـ ــ انـــتـــشـــار الأسـ
والفصائل  الأحـــزاب  من  مقربين  وناشطين 
ــرار مــــا يُـــعـــرف  ــمــ ــتــ المـــســـلـــحـــة لــــم يـــمـــنـــع اســ
الــتــي تمتلكها  »الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة«  بـــ
جــمــيــع الأحـــــزاب الــعــراقــيــة. ولــعــل الأحــــزاب 

تزيد هذه الحسابات الشرخ في المجتمع العراقي )حسين فالح/ فرانس برس(

الـــديـــنـــيـــة هــــي الأكــــثــــر إنـــفـــاقـــاً عــلــيــهــا، لــكــن 
ــــوز ســيــاســيــة  اعــتــمــاد اســـلـــوب صــنــاعــة رمـ
ــرأي الـــعـــام، يــبــدو هـــو الفعل  ــ تــؤثــر عــلــى الـ
ــــلام الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي  ــــإعـ ــد لـ الــــجــــديــ

الإلكتروني في المرحلة الحالية.
المحمدي،  مــروان  العراقي  الصحافي  وقــال 
العراقية  »الأحــزاب  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
تنفق كثيراً على أسماء وهمية وصفحات 
وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي 
الآخــريــن،  لأجــل تلميع صــورهــا ومهاجمة 
والــتــبــرؤ مــنــهــا فــيــمــا بــعــد، لأنــهــا بــالأصــل 
وهــمــيــة ولا تــحــمــل أي عـــنـــاويـــن واضــحــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وصــريــحــة«، مبيناً لـــ
ــزاب الــنــافــذة هــي التسقيط  ــ »ســيــاســة الأحـ
بدل الحوار البناء فيما بينها، وهي دائما 
ــل الــحــصــول  ــراع بـــين بــعــضــهــا لأجـ عــلــى صــ

على المكاسب«.
ــــى مــــواقــــع  ــلـ ــ وأضــــــــــاف المــــحــــمــــدي أنـــــــه »عـ
التواصل وخاصة في منصة أكــس، هناك 
عشرات الحسابات التي تحظى بمتابعات 
وتــفــاعــل كــبــيــريــن، بــفــعــل الــتــرويــج المــالــي، 
وهــــذا يــعــنــي أن مــن يــديــر الــصــفــحــة يملك 
المـــــــال ويــــريــــد أن يـــــــروج فـــكـــرتـــه ومـــوقـــفـــه 
الجمهور،  قدر ممكن من  السياسي لأكبر 
بالتالي فإن هذا الإنفاق يعني أن مؤسسة 
هـــــذه«،  ــات  ــابـ ــسـ ــحـ الـ وراء  تـــقـــف  جـــهـــة  أو 
معتبراً أنها »ساهمت خلال فترات متفرقة 

والتضليل واستهدفت  الأكاذيب  في نشر 
مؤسسات الدولة«. وأكمل بأن »الحسابات 
وهميين  وصحافيين  لناشطين  الوهمية 
ــيـــوش الإلــكــتــرونــيــة  تــعــنــي أن شـــكـــل الـــجـ
تـــطـــور فـــي الـــــعـــــراق«، ويُـــشـــيـــر أيـــضـــاً إلــى 
أن »الأحــــــزاب لا تــــزال تــنــفــق لأجـــل تلميع 
»صحافيين  أن  مــؤكــداً  محلياً«،  صــورتــهــا 
المحتويات  إدارة  فــي  يساهمون  محليين 
في الحسابات الوهمية، وهم يتخفون في 
أعمالهم هذه تحت مسميات وهمية لأجل 
ــدار 

ُ
ت رواتــب شهرية بعضها زهيد، لأنها 

عن بعد وليست هناك مكاتب لإدارتها«.
من جهته، أشار الناشط السياسي العراقي 
حــيــدر الـــزبـــيـــدي إلــــى أن »الــحــســابــات غير 
الــحــقــيــقــيــة المـــنـــتـــشـــرة بـــكـــثـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي يتابعها عدد كبير من 
العراقيين، مع العلم أن هدفها نشر الأفكار 
والعنصرية،  للطائفية  الــداعــيــة  المسمومة 
ــلــــى المـــدنـــيـــين  ــريــــض عــ ــحــ ــتــ ــن الــ ــ ــك عــ ــيــ ــاهــ نــ
والوطنيين والصحافيين المستقلين«، مؤكداً 
»أمــــــوالًا سياسية  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
كبيرة تدعم هذه الحسابات لأجل تغذيتهم 

ودعمهم لمواصلة تضليل الرأي العام«.
ــذه الــحــســابــات  ولــفــت الــزبــيــدي إلـــى أن »هــ
تدعم أحياناً أجندات وأفكاراً غير عراقية، 
ساعية إلى مزيدٍ من الخراب، ما يعني أن 
العراقية  السلطات  تقوم  لأن  حاجة  هناك 

المــســؤولــة بــواجــبــاتــهــا لــحــمــايــة الــعــراقــيــين 
نحو  بالتفكير  والانـــحـــراف  التضليل  مــن 
ــدات غــيــر وطــنــيــة، نــاهــيــك عـــن قــنــوات  ــنـ أجـ
على  متواصل  بشكل  تعمل  الــتــي  تليغرام 
التحريض، وقد وصل ذلك في أكثر من مرة 
إلـــى الــقــتــل«، مــوضــحــا أن »الـــعـــراق بحاجة 
إلى الاستقرار، لكن استمرار الأحزاب بخلق 
شخصيات تثير النعرات يؤدي حتماً إلى 

استمرار الأخبار الكاذبة والتهديدات«.
ر رئـــيـــس الـــــوزراء 

ّ
ــذ ــ ــتٍ ســـابـــق، حـ ــ وفــــي وقـ

ــادي مــن  ــبــ ــعــ ــيــــدر الــ ــراقــــي الأســــبــــق حــ ــعــ الــ
على  تعمل  إنها  قــال  إلكترونية،  جيوش 
ــادرات الــتــهــدئــة وحـــل الأزمــــات  ــبـ إفــشــال مـ
الوقت  في  متحدثاً  البلاد،  في  السياسية 
ــهـــات مــنــتــفــعــة« تــعــمــل على  ذاتـــــه عـــن »جـ
ــة، وإفــشــال الــحــلــول التي  إطــالــة أمــد الأزمــ

تتعارض مع أجندتها.
ـــعـــد الأحــــــزاب الــديــنــيــة أكـــثـــر إنــفــاقــاً من 

ُ
وت

غيرها على الجيوش الإلكترونية وصناعة 
الـــرمـــوز الــوهــمــيــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل، 
وكـــذلـــك الــفــصــائــل المــســلــحــة، لــبــث الأخــبــار 
المــضــلــلــة وخـــطـــاب الــكــراهــيــة والــتــحــريــض 
الــطــائــفــي، الــــذي وصـــل إلـــى حــد اســتــهــداف 
ــات اشــتــداد الأزمـــات  مـــدن مختلفة فــي أوقــ
 عـــن تــهــديــد الــنــاشــطــين 

ً
الــســيــاســيــة، فــضــلا

وأصحاب الرأي والصحافيين.
بــــدوره، رأى أســتــاذ الإعــــلام فــي الجامعة 
المــســتــنــصــريــة وســـــام الـــشـــمـــري أن »هـــذه 
للرأي  تــمــارس حــرفــاً واضــحــاً  الحسابات 
الــعــام ومــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــيــه مــن خــلال 
الدعم والترويج للفكرة من أجل ظهورها 
فإن  بالتالي  المتابعين،  مــن  قــدر  أكبر  إلــى 
السياسي  الفكر  هذا يمثل تشويشا على 
العام، وبالرغم من كون هذه الطرق باتت 
لكنها لا  العراقيين،  أغلبية  لدى  مكشوفة 

تزال مؤثرة«.

تنتشر الحسابات 
الوهمية على منصات 

فيسبوك وإكس 
وإنستغرام، ويحظى 

بعضها بعشرات 
آلاف المتابعين، وتروّج 
منشوراتها بمبالغ 

مالية، ما يشي بدعم 
مالي تتلقاه من جهات 

سياسية

■ ■ ■
انتشار الأسماء 

الوهمية لصحافيين 
وناشطين مقربين من 
الأحزاب والفصائل 
المسلحة لم يمنع 

استمرار ما يُعرف 
»الجيوش الإلكترونية«  بـ

التي تمتلكها جميع 
الأحزاب العراقية

■ ■ ■
ر 

ّ
في وقتٍ سابق، حذ

رئيس الوزراء العراقي 
الأسبق حيدر العبادي 
من جيوش إلكترونية، 
قال إنها تعمل على 

إفشال مبادرات 
التهدئة وحل الأزمات 
السياسية في الباد

باختصار


